
الحـــرف اليدويـــة في تركيـــا.. إرث ثقـــافي بين
التجدد والاندثار
, ديسمبر  | كتبه نور علوان

استطاعت تركيا أن تجد لنفسها مكانة خاصة وفريدة في عالم الصناعات اليدوية التي مارستها منذ
عهد الدولة العثمانية وحتى اليوم، وعلى الرغم من أننا في عصر الآلة، فإن بعض هذه الحرف لا تزال
تحتفظ بصيتها وجاذبيتها، معبرة عن مهارة أبناء هذا البلد الذي ينسج ويرسم ويطرز ويلون بأشكال
مختلفة، فهي تجمع بين الجودة العالية والفن والأصالة التي تعرض عراقة التاريخ وجمال الذوق

العثماني الذي يغلب عليه الطابع الإسلامي.

تميزت المشغولات اليدوية بجميع أنواعها بالنقوش المتقنة والأحرف العثمانية والدلالات التي تعبر عن
حـدث خـاص بكـل مدينـة تركيـة، والـدليل على هـذا الإبـداع بهـذا المجـال تعيين ولايـة كوتاهيـا الغربيـة
باســم مدينــة الحــرف والفنــون الشعبيــة من منظمــة اليونيســكو، ومن أهــم المشغــولات اليدويــة الــتي

تشتهر بها تركيا:

نسج السجاد
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أســس أول مصــنع للســجاد عــام  في مدينــة هركــة الــتي تقــع بين إســطنبول والمنــاطق الغنيــة
بأدوات صناعات السجاد، لتغطية متطلبات القصور العثمانية والأجنبية خاصة القصور والكنائس
الإيطالية، ومن أجل أداء هذه المهمة جمع العثمانيون أمهر العاملين والحرفيين من فرنسا ومدن
تركية مثل سيفاس ولاديك ومانيسا للعمل في هذا المصنع، وبعد مرور عدة سنوات وتحت حماية
السـلطان عبـد الحميـد الثـاني اسـتطاع المصـنع تطـوير منتجـاته ونمـاذج الرسـوم حـتى وجـدوا أسـلوب

نسج خاص بهركة.

ونتيجة للاهتمام الكبير بهذه الصناعة، أغلب نساء هذه المدينة يتقن النسج على القواعد المدروسة
التي تجعل سجاد هركة التركية مختلف عن باقي أنواع السجاد في العالم.

يذكر أنه في القرن الحادي عشر، أي قبل ظهور الدولة العثمانية، اشتهرت القبائل البدوية التي سكنت
آسيا الوسطى بهذه الحرفة ومن ثم انتقلت إلى الأناضول مع انتقال هذه القبائل للعيش هناك، أي

أن تاريخها يمتد لـ آلاف سنة.

يعتبر أصحاب هذه المهنة أن نسج السجاد فرصة للحفاظ على التراث الذي
تناقلوه عن أجدادهم، ولا شك أنه مصدر للرزق والربح التجاري

كثر، لكن يعتبر أصحاب هذه على الرغم من أن صناعة سجادة واحدة قد يستغرق عامًا كاملاً أو أ
المهنة أن نسج السجاد فرصة للحفاظ على التراث الذي تناقلوه عن أجدادهم، ولا شك أنه مصدر



للرزق والربح التجاري.

وأبرز ما يميز السجاد التركي طغيان اللون الأحمر القاني أو الأزرق الداكن بشكل كامل على السجادة
أو بأجـــزاء كـــبيرة أو رسومـــات النباتيـــة مثـــل الأزهـــار أو نقـــش الأحـــرف العثمانيـــة أو رســـم الأشكـــال
الهندسـية، كمـا أنـه كـان يصـنع قـديمًا مـن الصـوف الخـاص أو القطـن، ومـن جديـد بـدأت تـدخل في

ير. صناعته مواد جديدة كالحر

وهناك أربعة أنماط من النقش المرسوم على السجاد التركي وهي: هالي وكيليم وجيجم وصوماك،
ولكل نوع استخدام محدد، فمنها ما يستخدم للجدران أو الأرضيات، وبالنسبة إلى أسعار السجاد
فتختلف باختلاف أنواع خيوط الحرير والأصباغ الطبيعية المستخدمة والوقت الذي استغرقه صناعة

السجادة، إضافة إلى مدى رقة القطعة، فكلما كانت أرق زاد سعرها.

كــبر مصــدر للســجاد في العــالم، وتنتــج ــة مهمــة في قطــاع المفروشــات فهــي أ ي ــا قاعــدة تجار تعتــبر تركي
نحــو 40% مــن الســجاد في العــالم، وبشكــل محــدد تنتــج ولايــة غــازي عنتــاب مــا يقــارب % مــن
مجمـــوع الصـــادرات، وتحتـــل دول منطقـــة الـــشرق الأوســـط المرتبـــة الأولى في قائمـــة الزبـــائن ومنهـــا
الســـعودية والعـــراق ومصر والإمـــارات، وهـــذا ضمـــن  دولـــة في العـــالم تســـتورد هـــذا المنتـــج مـــن

تركيا، بحسب وكالة الأناضول.

صناعة الخزف الملون

اشتهــرت مدينــة إزنيــق بهــذه الحرفــة حــتى ســميت بعاصــمة الخــزف الــتركي، فكــانت مركزًا رئيســيًا
للصـناعات الخزفيـة العثمانيـة ومقـرًا للمصـانع في ذاك الحين، تعتـبر هـذه المدينـة أول مـن شهـد علـى
تحولات وتطورات فن النقش على البلاط والجدران والقطع والأوعية الزجاجية، وهذا بعد أن تأثر
العثمـانيون بهـذا الفـن مـن السلاجقـة، مع العلـم، أن هنـاك مـدنًا أخـرى اشتهـرت بهـذه الحرفـة مثـل
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كوتاهيا وأفانوس.

وكمحاولــة للحفــاظ علــى هــذا الــتراث الثقــافي، تنتــشر المراكــز والمــدارس الــتي تعلــم أساســيات النقــش
والتلــوين، وأشهرهــا مدرســة ســليمان باشــا الــتي يعــرض فيهــا الأعمــال الخزفيــة مختلفــة الأشكــال

والألوان.

يــة الأبديــة اعتمــد صــناع هــذه الحرفــة علــى اللــون الأزرق والأبيــض بشكــل أســاسي، ويرمــزان إلى الحر
والنقاء، وأصبحوا يستخدمون جميع الألوان وخاصة الأخضر والأحمر الوردي الذي يرمز إلى النشاط

والأرجواني كدليل على النبل والكرامة.

يمكن ملاحظة كثرة رسوم الأزهار على الخزف مثل زهور التوليب التي ترمز إلى
الله وهي عادة ما تستخدم لتزيين جدران المنازل وقصور السلاطين والمساجد،

أما أزهار القرنفل فهي ترمز إلى الدراويش

يقال إن هذه الحرفة نقلت من الصين إلى تركيا في الفترة العثمانية وجلبها التجار من خلال طريق
يــر التــاريخي ومــن ثــم أد الأتــراك عنــاصر ثقــافتهم الخاصــة في هــذه الصــناعة، ومــن الســهل الحر

ملاحظة الكتابات العثمانية على معظم منتجاتها الخزفية التي تعكس الطابع الإسلامي.

ويمكــن ملاحظــة كــثرة رســوم الأزهــار علــى الخــزف مثــل زهــور التــوليب الــتي ترمــز إلى الله وهــي عــادة
تســـتخدم لتزيين جـــدران المنـــازل وقصـــور السلاطين والمساجـــد، أمـــا أزهـــار القرنفـــل فهـــي ترمـــز إلى
الــدراويش، هذا واعتمــدوا على اســتخدام الأصــباغ النباتيــة لأنهــا تقــاوم عوامــل المنــاخ وتحــافظ علــى

شكلها لسنوات طويلة، دون أن تفقد جمالها كما يحدث عند استخدام الأصباغ البلاستيكية.

بعــد أن كــانت مدينــة إزنيــق مركــزًا لهــذه الحرفــة لآلاف الســنين، بحلــول القــرن الســابع عــشر أصــبحت
كـــز الخزفيـــات الرئيســـية الـــتي تضـــم نحـــو  مشغلاً الـــتي تحـــدث عنهـــا الرحالـــة كوتاهيـــا أحـــد مرا

العثماني إيفليا شلبي ووصفها بأنها “ليست خاصة بأي أرض” أي أنها فريدة في جمالها.

ولســوء الحــظ، بــدأت هــذه المهنــة بــالتراجع بســبب عــدم وجــود دعــم حكــومي كــافٍ، إضافــة إلى قلــة
كثر الأشخاص اهتمامًا اهتمام الأجيال الحاليّة بها، ومع ذلك تبقى ربات البيوت والنساء إجمالاً أ

بهذه الصناعة.

النقش على النحاس



 تعتبر هذه الحرفة من أقدم الصناعات في التاريخ، وتعود إلى العصر النحاسي، أي قبل قرابة
يبية عام قبل الميلاد، وكانت مقتصرة على الرجال فقط، لكن في السنوات الأخيرة أقيمت دورات تدر

للنساء ليتعلمن هذه المهنة، بهدف إعادة إحيائها من جديد وإضافة دخل مادي للعائلات.

عــرف الأتــراك هــذه المهنــة منــذ زمــن الدولــة العثمانيــة ومــؤخرًا أصــبحت مهــددة بــالزوال والانــدثار في
السنوات الأخيرة بسبب قلة الإقبال عليها وارتفاع أسعار المواد الأولية ووفرة المنتجات البديلة وعدم
اهتمــام الأجيــال الناشئــة بهــا، وتعتــبر إرث ثقــافي يعــبر عــن تــاريخ الدولــة وهويتهــا الإسلاميــة بســبب

النقوش المرسومة داخلها.

تشتهر مدينة غازي عنتاب بهذه الصناعة التي استخدمت النحاسيات في
صناعة النقود المعدنية وأواني الطعام وأدوات الزينة، ودمجه في اللوحات

يات المنزل التركي والقطع الفنية، وهي ضرورة من ضرور

تشتهــر مدينــة غــازي عنتــاب بهــذه الصــناعة الــتي اســتخدمت النحاســيات في صــناعة النقــود المعدنيــة
يات المنزل وأواني الطعام وأدوات الزينة، ودمجه في اللوحات والقطع الفنية، وهي ضرورة من ضرور
التركي، يذكر أن العثمانيين استمدوها من مدن حوض البحر المتوسط مثل حلب ودمشق والقدس،

واعتادوا على النقش على مستلزمات المطبخ حتى تستخدم في الأفراح والعزائم.

توجــد ســوق باســم “النحــاسين” تحتــوي علــى جميــع أنــواع وأشكــال القطــع النحاســية الــتي تجــذب



أعــدادًا كــبيرة مــن الســياح الأجــانب، هذا بالإضافــة إلى الســوق الموجــودة في مدينــة ديــاربكر الــتي يبلــغ
كثر من  سنة، لكن انقطاع تدفق الناس على هذه المشغولات اليدوية أثر بشكل كبير عمرها أ

على حيوية هذه السوق ومستقبل هذه الحرفة التي تنعدم تدريجيًا.
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